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فرنسا: ثقافة وإرهاب

في بلد يحتل فیه «المثقف العام» موقعا مھماً، تؤدي نقاشات الفرنسیین قبیل وبعد جريمة 13 تشرين الثاني (نوفمبر) جزءاً حیوياً من عملیة رسم الطريق
الذي سیمضي فیه مواطنو ذلك البلد على صعید اجتماعھم السیاسي وعلاقتھم مع الأقلیة المسلمة والعالم.

شنت المجموعة التي تبنتھا «داعش» ھجماتھا الدموية قبل أن يخف صخب سجال أثاره اعتداء داعشي سابق في قلب باريس استھدف مجلة «شارلي
إيبدو» ومتجراً لمأكولات الكوشیر الیھودية. في أجواء الصدمة التي ولّدھا اعتداء كانون الثاني (يناير)، جذبت الفكرة التي طرحھا میشال ھويلبیك في
روايته «استسلام» التي صدرت قبل عملیة «شارلي إيبدو» بشھور قلیلة عن أسلمة المجتمع الفرنسي أسلمة «ناعمة» تفضي إلى وصول رئیس
مسلم إلى قصر الألیزيه، اھتماماً عريضاً لتناولھا قضیة الإسلام الفرنسي والتعامل معه. النَفَس العنصري الصريح الذي كُتبت الرواية به، ساعد في

انتشارھا وحصولھا على دعاية كبرى إضافة إلى وضعھا على طاولة التشريح السیاسي، بعد الأدبي، باعتبارھا رسالة من أحد ممثلي النخبة الثقافیة
إلى مواطنیه.

لم تظل تظاھرات 11 كانون الثاني التي شھدتھا المدن الفرنسیة في منأى عن القراءة السیاسیة- الاجتماعیة. ايمانويل تود، على سبیل المثال، خصص
لھا كتابه «من ھو شارلي»، معتبراً أن التظاھرات رغم إصرارھا على حمل القیم الجمھورية، إلا أنھا تحت ھذه اللافتات عكست إصراراً من منظمیھا

والكثیر من المشاركین على الحفاظ على أسس السیطرة السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة التي سبق أن مھدت الطريق إلى المقتلة.

رغم ذلك، يمكن الجزم أن أصوات الیمین بجناحیه التقلیدي والمتطرف كانت أقوى من اعتراضات الیساريین وتحذيراتھم من الانزلاق إلى الفاشیة في
التعاطي مع المھاجرين والفرنسیین من أصول لا تنتمي إلى «العرق الأبیض» بحسب تعبیر نادين مورانو المسؤولة في حزب «الجمھوريین» الذي يمثل

الكتلة الیمینیة الأكبر في البرلمان الفرنسي.

انبرى عدد من مثقفي الیمین وأھمھم آلان فنكلیلكروت للدفاع عن مورانو وحقھا في استعارة ھذا الوصف الذي قالت ان صاحبه ھو الرئیس الأسبق
شارل ديغول، مؤسس الجمھورية الخامسة وورد في مذكرات واحد من وزرائه.

فنكلیلكروت وھو الآن الممثل الأھم لمجموعة «الفلاسفة الجدد» الذين ظھروا بعد أحداث 1968، والذين يسمیھم خصومھم «الرجعیین الجدد»، كان غزيراً
في التعلیق والكتابة حول جريمة الأخوان كواشي ضد «شارلي» وجمع تعلیقاته الإذاعیة وغیرھا (من مواقفه منذ 2012) في كتاب حمل عنوان «الصواب

الوحید» وصدر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

كرست مقالات الكتاب انزياح فنكلیلكروت الحاد صوب الیمین المتطرف المعادي للأجانب الذين «لا نعرف ماذا يريدون» والذين «يتمتعون بتمییز إيجابي
لمصلحتھم»، لكنھم يرفضون التعبیر عن تضامنھم مع ضحايا «شارلي إبدو» والذين تصدر عنھم كل آفات المجتمع الفرنسي من مخدرات وبطالة وانتشار
الجريمة ويصل إلى التعبیر عن أسفه من ضیاع مقاربة عالم الانثروبولوجیا كلود لیفي- ستروس أمام المقاربة التي أسسھا عالم الاجتماع الیساري بیار

بورديو. أو بحسب كلماته غیاب فكرة تمحور المجتمع حول الثقافة مقابل الصراع بین المسیطرين والمسیطر علیھم. ھذا الابتسار لمقولات لیفي- ستروس،
كان في صلب الرد العنیف الذي حمله عرض اود لونسیلان لكتاب فنكلیلكروت في مجلة «نوفیل ابسیرفاتور». المجلة ذاتھا نشرت قبل يوم واحد من

ھجمات باريس الأخیرة رسالة مفتوحة من الكاتب آلان باديو حذر فیھا فنكلیلكروت من الانحدار الى قیعان الیمین المتطرف وتوفیره التسويغ الذي يحتاجه
العنصريون للانقضاض على المجتمع التعددي.

يبدو النقاش السابق على جريمة 13 تشرين الأول، استمراراً لنقاشات قديمة تتعلق بالمفاھیم الاجتماعیة التقلیدية. مقاربة أكثر جدة بدأھا باحثون شبان
يھتمون بأثر ألعاب الفیديو ووسائل التواصل الاجتماعي والمعازل بمعناھا الثقافي على أجیال من الشبان من أبناء المھاجرين الذين انفصلوا عن الواقع ولا
يربطھم بالمجتمعات المحیطة بھم إلا شعور باللامبالاة والكراھیة. من ھنا يمكن فھم وصف «المنھجي» الذي تكرر كثیراً في كلمات الناجین من الجريمة

عند حديثھم عن كیفیة قتل المھاجمین ضحاياھم.
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